
  
  
  
  

  الحكمة في معلقة زهير بن أبي سلمی

ي ضيغمي و عل١رأبوالفضل رضاييودکتال
*٢  

  ياستاذ مساعد بجامعة الشهيد بهشت. ١
   مرحلة الماجستير بجامعة طهرانيطالب ف. ٢

  )٢٨/٩/٨۵:  ؛ تاریخ القبول١٢/۵/٨۵: تاریخ الوصول(

  الخلاصة
كان هناك في العصر الجاهلي حكماء مشهورون من الناثرين و الشعراء ؛ بعضهم مَن نظر في الحياة و تأمّـل في                     

ن انصرف إلى الحيـاة     مسبحانه و تعالى و بعضهم      ... مصير الناس و غاية الحياة و اعتبر بالماضي و قد لجأ أخيراً إلى ا             
 فكان للحكمـة في  .له و يلهو بالمتع الدنيوية ما يتناسب مع مزاجه لوينظر في يومه بل في ساعته يتمتّع بالملذّات ما يح    

زهير بن  «  حاولنا أن نستعرض جانباً من الحكمة الجاهلية عن طريق الشاعر الجاهليّ             .العصر الجاهلي جوانب مختلفة   
  .الذي يمثّل فئة المؤمنين بالحياة الأخرى النازعين نزعةً روحية» أبي سلمى 
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  ةمقدم
كان منذ مجيئه إلى الكرة الأرضية و بدايـة         ذو فکرة و رأي و تأمل       إنّ الإنسان موجود    

حياته الاجتماعية يفكّر في حياته و ماضيه و مستقبله و مصيره ؛ حاول مِن خـلال هـذه                  
ستنتج بعضَ الأمور و الأسس الكلية التي مِن شـأنها أن تـساعدَ             التفكّرات و التأملات أن ي    

الآخرين في عيشة مُثلى ؛ و قد تكون هذه الأسس الكلية في شكل عظة نافعة أو جملة قصيرة                  
  .يقولها شخص حكيم ذو خبرة ؛ و قد يشتهر قوله فتكون مثلاً سائراً بين الناس

 حكماء اشتهروا بدقة التفكير و أصالة       و في الأدب العربي كان هناك منذ العصر الجاهلي        
الرأي فكانت تجري على ألسنتهم الحكمة البليغة الرائعة كلّما حدثَ حادثٌ أو نزل خطبٌ أو 

 و بين هؤلاء الحكماء مَن نظر في الحياة و تأمّل في مصير الناس و غاية                .أخذ رأيهم في مسألة   
بحانه و تعالى و مَن انصرف إلى الحياة ينظر         س... الحياة و اعتبر بالماضي و قد لجأ أخيراً إلى ا         

 .في يومه بل في ساعته يتمتّع بالملذّات ما يحلوله و يلهو بالمتع الدنيوية ما يتناسب مع مزاجـه                 
و حاولنا في هذا البحث أن نوفّر بـضاعة         . فكان للحكمة في العصر الجاهلي جوانب مختلفة      
الذي يمثّل فئة المؤمنين    »  زهير بن أبي سلمى      «مزجاة حول الحكمة في معلّقة الشاعر الجاهليّ        

  .بالحياة الأخرى النازعين نزعةً روحية في العصر الجاهلي
فوضّحنا في البداية حول الحكمة لفظاً و اصطلاحاً ثمّ حول الحكمة في العصر الجاهلي و               

وءَ علـى   من ثمّ ذكرنا حياة زهير الشخصية و الأدبية كما ذكرنا أقسام معلّقته و ألقينا الض              
 و نرجو أن نكون قد وُفّقنا إلى حـدٍّ مـا في             .حكمته الخاصة به فجئنا بنماذج من حكمته      

 و الحمد الله أولاً و آخراً على ما أنعم به علينا من التوفيق في جمـع هـذا                   .إيصال ما نويناه  
من حيث لم نحتسب و إن أسأنا فهو        ... ا فهو فضل ا   نّ، فإن أحس  الرطب و اليابس و إخراجه    

  . عندنا عالمين أنّه ليس أول خطأ وقع فيه الإنسان لأنّ الكمال له وحدهمن

  كمةالح
جاء في اللغة حَكَمَه أي مَنَعَه ممّا يريد و منه حَكَمَةُ الدابة لأنها تذلّلها لراكبها و تمنعها من                  

و منه اشتقت الحكمـة     . الجماح و قيل للحاكم بين الناس حاكم لأنّه يمنع الظالم من الظلم           
الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفـضل        «  و   .نها تمنع صاحبها من الآثام و الرذائل      لأ
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 الكلام المـوجز    «:  و قد عرّفها النقّاد بأنها     )ابن منظور، لسان العرب مادة حكم     (» العلوم  
 و قـد    )٩، ص   ١٤١٤السطوحي عبد الستّار علـي،      (» البليغ الذي يحوي عظة نافعة و علما مفيداً         

 فالحكمة كما يعرّفها الدكتور عبـدالمنعم       .هر فتكون مثلاً سائراً و قولاً ذائعاً بين الناس        تشت
قول بليغ موجز صائب يصدر عن عقل و تجربة و خبرة بالحيـاة و يتـضمّن             « :خفاجي هي 

 و  )١٤١ص  ،  ١٩٧٣الشعر الجـاهليّ،    (» حكماً مسلّماً تقبله العقول و تنقاد له النفوس و المشاعر           
استكمال النفس الإنسانيّة باقتباس العلوم النظرية و اكتـساب         «   :في عرف العلماء  الحكمة  

الملكة التامة علی الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها و قد أصبحت هذه الكلمة مرادفة لكلمة               
دائـرة  ( »الفلسفة وأطلقت في الأصل للدلالة على الفلسفة اليونانية التي نقلت إلى اللغة العربيّة      

   )١٤، ص ٨ارف الإسلامية، ج المع
سبحانه و تعالى مَن يشاء مِن عباده       ... الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أنّى وجدها، يؤتيها ا       

فهي النور المـضيء    ) ٢٦٩ ،البقرة (﴾وَ مَنْ يُؤتَ الحكمةَ فَقَد أُوتِيَ خيراً كثيراً وَ ما يذكّر إلا أولو الألبابِ              ﴿
 الحكمة خلاصة تجربة و معاناة و نظرة إلی الكون و المجتمع ..للعقل حينما تلتبس الأمور دونه

يوجّه إلی الأجيال   .. .يطلقها صاحبها بكلام موجز و دقيق ليعبّر عن حقيقة أو رأي أو مبدأ            
الصاعدة للاتّعاظ و الإرشاد ؛ و شروطها أن تكون عامّةً و شاملةً و لكي يكتب لها الخلـود                  

 و هذه   )١٤٦، ص   دون تاريخ فوّاز الشعار،   ( . زمان و مكان   يجب أن تنطبق علی كل الناس في كلّ       
إنّ مِن البيان لسحراً و إنّ      « : الحكمة قد تكون شعراً أو نثراً و قد جاء في الحديث الشريف           

 غير أنّها إذا كانت شعراً فهي أكثر        )٩ص،  ١٤١٤ السطوحي عبد الستّار علي،   ( »مِن الشعر لحكمة ً   
و الحكمة في الأدب    .  بالقلب لما للشعر مِن موسيقى و وزن       استجابة للحفظ و أقوى لصوقاً    

العربيّ قد وردت في الشكلين و كان منذ العصر الجاهليّ حكماء عديدة مـن الـشاعرين و                 
 الشعر الحكمي هو الشعر الذي يعبّر عن تجربة ذاتيّة أو مشاهدة عامّة بتأمّل أو وعي                .الناثرين

ك إنسان أو مجتمع و السموّ به إلی ما يعود إلی خيره            و الهدف منه تقرير مبدأ أو توجيه سلو       
و صون كرامته أو يوجّه إلی الأجيال الطالعة في جملة موادّ الإرشاد الأخلاقـي و التعلـيم                 

 يشمل هذا الشعر القصائد و المقطوعات و الأبيات التي يودعها الشعراءُ خلاصـةَ              .التربويّ
ماعية و المصيرية لإذاعتها في الناس تعبيراً عن موقف         تجاربهم في الحياة و عصارة معاناتهم الاجت      

 و هكذا يتحدّد الشعر الحكمي بأنّـه خلاصـة          .و رسالة تعليمية و تربوية يتّعظ بها المتعظون       
نظرية تقوم علی التبصّر في شؤون الحياة عامة و استخلاص العبرة منه و صـوغها الـصياغة                 
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بما يتيسّر لها من عطش الفكرة و القيم الإنسانية و من           الفنية الممكنة التي تتمتّع بإمكان البقاء       
   )١٤٨و ١٤٧ص ص دون تاريخ، فوّاز الشعار، .(التعبير و جمالية الشكل في آن

  الحكمة في العصر الجاهليّ
ومضت الحكمة في العصر الجاهلي ومضات سريعة تلتمع هنا و هناك في كل الأغـراض               

غير ذلك من الأغراض الأدبية التي عرفها العـرب         من مدح إلی هجاء إلی رثاء إلی فخر إلی          
 و حكمة هذا العصر سطحيّة لافتقار العرب في هذا العصر إلی الفلسفة و العلوم و لا                 .آنذاك

نستطيع أن نعدّها فلسفة بل خاطرة فلسفية بسيطة لأنّ الفلسفة تقتضي نظاماً بسيطاً يتسلسل              
 و  .دهما و هذا ما لا نجده عند الشعراء الجاهليين        تسلسلاً منطقياً يشمل الحياة و الموت و ما بع        

خلاصة الحكمة الجاهلية أنّ الحياة ميدان جلاد و كرامة و أنّ الحق فيها للقوّة و أنّ زينة المرء                  
شرفه و هكذا حاولت هذه الحكمة أن تعالج حسن التصرّف في حياة العرب أحسن طريقـة                

و الحفاظ علی الشرف الذاتي و القبلي و للحفـاظ          ممكنة للحفاظ علی الحياة الذاتية و القبلية        
 و منبع هذه الحكمـة  )١٤٨نفس المصدر ص ( .علی ألسنة الناس.. .علی الصيت الحسن و الحياة  

في العصر الجاهلي تجارب الدهر و حوادثه و النظرة الصحيحة الواقعية إلی الأشياء لم تكـن                
 تلك العبارة التجريدية التي تصيب      –إذن   - فالحكمة   .وليدة العلم الصحيح و التفكير العميق     

المعنی الصحيح و تعبّر عن تجربة الحياة أو خبرة من خبراتها و يكون هدفها عادة الموعظـة و                  
النصيحة و الحكمة بهذا المعنی لا تصدر إلا عن أولئك الذين تمتّعوا بقسط موفور من الذكاء و 

فالحكمـة في هـذا      )١٥١، ص ١٤١٤ني جعفر،   الحسي( .نفاذ البصيرة و فصاحة العبارة و بلاغتها      
وليدة التجربة المفيدة و البصيرة المستنيرة والعقل الذكي و الخيال الصافي و الصورة             « العصر  

المنتزعة بما يحيط بالشعراء مع سهولة المعنى و جزالة اللفظ و متانة السبك و فنية الـصياغة في                  
على هامش التأثر بعقائد الأمم المحيطـة بهـم و          إيجاز بليغ مفيد و مع تأثّر لا يعدو أن يكون           

ثقافتها كالهند و إيران و الروم و إن كان لأول وهلة أنّ البداوة كانت في معزل عـن هـذه    
 فقد عرفت الحياة الجاهليّة كثيراً من الحكماء        )١٢، ص   ١٤١٤السطوحي عبد الستّار علـي،    ( »الأمم  

 الرأي و بعد النظر ودقة الـتفكير و         ةالذاعت حكمتهم فاشتهروا في عصورهم و بعدها بأص       
النظر الصائب والفهم الصحيح للحياة و أحداثها وتجاربها فتجري على ألـسنتهم الحكمـة              
البليغة الرائعة كلما حدث حادث أو نزل خطب أو أُخذ رأيهم في مسألة و كـان العـرب                  
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شاكل التي تواجهها بل يلتجئون إلى هؤلاء الحكماء في الخصومات والمفاخرات والمنافرات و الم
 قس بن ساعدة :كان في كل قبيلة حكيم تستضيء برأيه في جميع شؤون حياتها ؛ من أشهرهم

و قصي بن كلاب و لقمان بن عاد و أكثم بن صيفي من الناثرين و لبيد بن ربيعة و زهير بن                   
 أبي الصلت أبي سلمى و طَرَفة بن العبد و عبيد بن الأبرص و عدي بن زيد العبادي و أمية بن       

  .و أوس بن حجر و حاتم الطائي مِن الشعراء
و إذا ما استعرضنا أشعار هؤلاء الحكماء تبين لنا أن بعضهم مَن نظر في الحياة و اعتـبر                  

... بالماضي و بعضهم مَن تأمّل في مصير الناس و غاية الحياة و بعضهم قد لجـأ أخـيرا إلى ا                   
نهم مَن قصّ و أخبر قصصاً دينية عـن الكتُـب           سبحانه و تعالى  كما فعل زهير و لبيد و م          

السماوية الماضية كأميه بن أبي الصلت و منهم مَن يئس و تشاءم و هام و بكى كعدي بـن                   
زيد و منهم مَن انصرف إلى الحياة ينظر في يومه بل في ساعته يتمتع بالملذات ما يطيب له و                   

  .فة بن العبديلهو بالمتع الدنيوية ما يتناسب مع مزاجه الخاص كطَرَ
الحكمة الجاهليّة كغيرها من الحكم دليل على رقي عقلية الشعراء و طـرق تفكيرهـم و                

هي كانت نظرات في الحيـاة و المـوت و     « مدى فهمهم لقضايا الإنسان و أسرار الدهر و         
انطباعات و تأمّلاً في أمور الدنيا و أسرار الكون و محاولات لوضع نظم أخلاقية يتبعها الناس                

 لذلك كانت   ،ما يرتضونه من صفات حميدة أو ما ينكرونه من أفعال قبيحة و عادات رديئة             في
الحكمة و لم تزل حقائق مجردة في متناول الفطرة السليمة تمليها التجربة الشخصية و المشاهدة               

 )١٤٩ ، ص    ١٤١٠الدكتور حسين الحـاج حـسن،       ( » الفردية وفق المثل العليا السائدة في كل عصر       
ة الجاهليّة هي صدىً لتأمّلات الشعراء الجاهليّين و مشاهداتهم تأتي في بيت من الشعر              والحكم

الجيد أو عبارة من النثر الأنيق الموجز و تصبح فيما بعد أمثالا تجري على ألسن الناس على مرّ                  
  .العصور

ليّ نوينا في هذه المقالة أن نستعرض جانباً من الحكمة الجاهليّة عن طريق الشاعر الجـاه              
ثمّ نقارنه  الذي يمثّل فئة المؤمنين بالحياة الأخرى النازعين نزعةً روحية          » زهير بن أبي سلمى     «
  .بعض المقارنة» طرفة بن العبد«كمة الشاعر الجاهلي الآخر بح

  حياة زهير بن أبي سلمى و نشأته
بـوه  كان أ «.  م في نجد   ٥٣٠ولد نحوُ سنة    . هو زهير بن أبي سلمى المزني من قبيلة مضر        
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ربيعة قد ترك قومه و أتى غطفان وتزوّج من أم عمرو في قومها فكان له منها زهير الذي نشأ          
و كان في غطفان شيخ حكيم غني برجاحة العقل اسمه بشامة الـشاعر             . و ترعرع في غطفان   

خال ربيعة والد زهير؛ فلزمه زهير و حفظ له وأخذ عنه الشعر و الرصانة والرغبة في إصلاح                 
لقبلي ثم تتلمذ زهير لزوج أمه أوس بن حجر زعيم المدرسة المضرية أو الأوسـية في                مجتمعه ا 

سـكن شـاعرنا في     ) ١٤٩ ص   ،١٣٨٣،  الفاخوري حنـا  ( »الجاهليّة فاتخذ زهير طريقته في الشعر     
 الامرأة الأولى هي أم أوفى التي لم تنجب له طفلا           ،غطفان وتزوج هناك من امرأتين على الأقل      

 كعـب   : أن تزوج عليها كبشة و قد أنجبت كبشة له ولدَيْن شاعرَيْن همـا             فطلقها زهير بعد  
حياة زهير من الوجهة الأدبية طريفة فقد        « .المشهورة و بجير  » بانت سعاد «صاحب قصيده   

كان أبوه شاعراً و كذلك خاله و اختاه سلمى و الخنساء و ورث عنه الشعر ابناه كعـب و                   
  )٣٠٣ص ، ١٤٢٦ضيف شوقي، ( »زهير
قطع زهير لسيد شريف اسمه هرم بن سنان لما عرف من كرمه و اشتهاره بحب الخير و                 ان

السلام فخصه بأحسن شعره حتى المعلّقة التي ضمنها مدحه و مدح الحـارث بـن عـوف                 
أولع هرم بن سنان بشعر زهير      . لتوسطهما بالصلح بين قبيلتي عبس و ذبيان في حرب السباق         

ك أن زهيراً عاش في الجاهليّة سيدا كثير المال حليماً معروفا           فأغدق عليه العطايا فكان من ذل     
بالورع فنحن لا نجد في ديوانه عامة و المعلّقة خاصة قصائد أو أبيات يمتدح فيها الأغنياء طلباً                 

زهـير  «  : و يثني عليه النقّاد من أهل زمانه و غيرهم ؛ فكان عمر بن خطاب يقول               .للعطاء
ل في الكلام و كان يتجنب وحشي الشعر و لم يمدح أحدا إلا بما              شاعر الشعراء لأنه لا يعاظ    

 المعاظلة بين الكلام هي المداخلة فيـه        )٣٣٧، ص   ١٠، مج   ١٤٠٧الأصفهاني أبو الفرج، الأغاني،     ( »فيه
  .بحيث لا ينضد نضداً مستوياً

 ضـيف شـوقي،   ( »من غير شك كان وثنياً مثله مثل قومه       « قال شوقي ضيف بأن زهيراً      
و ذهب بعض النقاد المحدثين إلى أنه كان مسيحيا غير أننا كل ما نستطيع أن                )٣٠٣ ص   ،١٤٢٦

نؤكّده هو أنّ الأفكار المسيحية كانت قد أثّرت فيه و هي أفكار لا شـك في أن العـرب                   
  )دائرة المعارف الإسلاميّة(. الجاهليّ كان لايجهلها

رزيناً حليماً ناصحاً بما فيـه       قضاها   ، سنة ٩٧ م في عمر يناهز      ٦٢٧مات زهير نحو سنة     
  .الخير و السلام
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   فنهشاعريته و
طبع زهير على التعقل و الرصانة و نشأ في كنف بشامة الشاعر الذي كـان ذا حـزم و            
حكمة و رزانة فتخلق زهير بأخلاقه و أحبّ الاستقامة في القول و العمل كما مال إلى الحلم                 

فمثّـل  « شذوذ غير مألوف في الحياة الاجتماعيّة         و قام بالوعظ الكريم و محاربة كل       سلمو ال 
زهير الناحية العاقلة المتعففة المهذبة التي كان عليها فضلاء العرب كما مثّل امـرؤ القـيس و            
طَرَفةُ الناحيةَ المتهتكة و الشباب اللاهي و هكذا استحق أن يسمى شاعر الرصانة لأنه كـان                

 )١٥١ ص ،١٣٨٣،  الفاخوري حنـا  ( »ياته و في شعره   رجل العقل و  جعل للعقل المحل الاول في ح         
فكان زهير في شعره يرمي إلى النفع و لا ينظم لإرضاء الفن الصافي و لا لإرضـاء الحاجـة                   
الشعريّة فيه و هو من أجل ذلك يأخذ شعره بالتثقيف و التنقيح و الصقل و كأنه يفحص و                  

 يتعب في هذا التحـضير تعبـاً        يمتحن كل جزء من أجزاء نماذجه فهو يعني بتحضير مواده و          
سنة (التي هي قصائد كان يقضي الشاعر حولاً كاملاً         » الحوليات  « شديدا و قد نسبت إليه      

فهو يتطرق إلى الحقائق الراهنة و      . في نظمها ثم في تهذيبها ثم في عرضها على أخصائه         ) كاملة
مِن الحواس و تجعلها ملموسـة      يتناولها بعقله قبل خياله ثم يستعين بخياله ليكسوها حلة تقربها           

ماديّة و إن كانت معنوية وذلك بمعزل عن كل اندفاع عاطفي شديد و عن كـل انطـلاق                  
خيالي رحيب و هو كثيرا ما يقصد في تعابيره الأسلوب الخطابي الذي يحاول فيه الإقناع فيأتي                

 أن يظهر شناعة    على سبيل المثال عندما أراد    . في كلامه بالحجج و البراهين و يجادل و يصور        
الحرب فقد بين أهوالها و نتائجها بالعرك و الإنتاج و الإغلال و ما إلى ذلك مما يقنع الـذين                   

التعقل عند زهير يجنح به عن فضول الكلام و الإطناب الـذي لا             « . جربوها و عرفوا شرها   
 و ألفاظه منتخبة    فائدة فيه و من ثم يمتاز شعره بالإيجاز و المتانة التركيبية و البعد عن السخف              

مفهومة في مجملها تتابع في رصانة و جزالة بدون صخب و اضطراب إلا في بعض المواقـف                 
  )١٥٣نفس المصدر ص ( »العنيفة كما في وصف الحرب حيث تثير في حركة شديدة سريعة 

  قتهمعل
بين نظمت على اثر انتهاء الحرب      .  بيتا ٦٤هي ميمية على البحر الطويل يبلغ عدد أبياتها         

قبيلتي عبس و ذبيان و الغرض منها مدح المصلِحين بين القبيلتَيْن هرم بن سنان و الحارث بن                 
  .أكثر زهير في معلقته مِن الموعظة للكفّ عن الأحقاد و الرجوع عن سفك الدماء. عوف
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  :قسم المعلّقة إلى قسمين كبيرينتن
 الجاهليّة لبدء القصائد     قسم غزلي يصف فيه الشاعر الأطلال و الرحيل على الطريقة          -١

)١٥-١(  
مدح فيه المصلحين هرم بن سنان و الحارث بن عوف و قص كيف             :  قسم إصلاحي  -٢

 -٢٦(ثم نصح المتصالحين و وصف الحرب و حذر قبيلة عبس منها            ) ٢٥-١٦(عقدا الصلحَ   
ثم جاء بطائفة من    ) ٤٧-٣٦(ثم اعتذر عن قبيلة ذبيان وذكر قصة حصين بن ضمضم           ) ٣٥

و نحن حاولنا أن نركز على هذا الجزء مـن معلقتـه و             ) ٦٤-٤٨( و الأمثال العامة     الحكم
نعرّف حكمته إلى حدٍ ما ثم نقارنه بحكمة طَرَفة بن العبد التي تمثل جانبا آخر مـن الحكمـة       

  .الجاهليّة

  حكمته
عاش زهير أكثر من ثمانين عاما فعرف الحياة و جرّب مرها و حلوها فجاء بآراء حكمية                

« .  على الإصلاح القبلـي    عصبيتهعة نتيجة شيخوخته الحكيمة الهادئة و خبرته الواسعة و          رائ
فحكمة زهير وليدة الزمن و الاختيار و العقل المفكر الهادئ الذي يتطلع إلى الحيـاة تطلـع                 

، محرابيان صادق، الشعراء الحكماء في العصر الجـاهليّ       ( »رصانة و تقيد بسنن الأخلاق الخاصّة و العامة       
 كان زهير الرجل العاقل الذي يفكر و ليس الذي يحلل و يبني ذلك لأنه قريب                )٤٠، ص   ١٣٧٨

نتيجة تعمل و معاناة يعيشهما الشاعر و يبثهمـا في          « من البداوة و الفطرة و كانت حكمته        
يوسف فران محمد،   (»ثنايا شعره عندما تتاح له فرصه التحدث عن أمر جلل أو مدح رجل عظيم             

  )١٠٠، ص ١٤١١

  أسلوبه في حكمته
أسلوب زهير في حكمته أقرب إلى الأسلوب التعليمي في هدوئه و رصانته و جفافـه و                
يمكننا ان نلمس الرصانة في الوزن الشعري و في حسن اختيـار الألفـاظ و العبـارات وفي                  

 فجعل زهير من حكمته هذه دستورا مفصلا لتهـذيب          .الوضوح الفكري و السهولة الأدائية    
  . حسن التصرف في السياسة الاجتماعية البدويّةالنفس و
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  عر الإصلاحزهير شا
كان زهير يسعى في إصلاح مجتمعه القبلي و يحب كل من يعمل الخير و يسعى في توطيد                 
السلام بين الناس كما كان ينصح كل ذي غواية حتى يرجع عن غوايته فاصطبغ شعره بهذه                

يصرح بالنصح إلى المتصالحين حتى لا يرجعوا إلى        الصبغة الإصلاحية فنسمعه على سبيل المثال       
  :الحرب فيقول

  
ــسمِ    ألا أبلِــغ الأحــلافَ عنّــي رســالةً ــلَّ مق ــسمتُمْ ك ــلْ أق ــانَ ه  و ذبي

ــتمنَّ ا ــلا تك ــكم...ف ــا في نفوسِ ــتُم ا     م ــا يك ــى و مهم ــمِ..ليخف  يعل
ــدِّخر ــابٍ في ــع في كت ــؤخَّر فيوضَ ــنق     ي ــل في ــسابِ أو يعجَّ ــوم الح  مِ لي

  )٧١و٧٠ص ، دون تاريخ، ديوان الشاعر (
ثم يصف الحرب في صورة بشعة قبيحة حتى يجتنب عنها الناس عامة و القبائل المتـصالحة                

  :خاصة فنراه يقول في معلقته
  

ــرجَّم   و مــا الحــربُ إلا مــا علمــتم و ذقــتُم ــها بالحــديثِ الم ــو عن ــا ه  و م

 إذا ضـــريتموها فتـــضرمِو تـــضر   متَــى تبعثوهــا تبعثوهــا ذميمــةً

ــا ــى بثفالِه ــركَ الرَّح ــرككم ع ــئمِ     فتع ــتج فتت ــشافاً ثمَّ تن ــح ك  و تلقَ

ــم ــأم كلّه ــانَ أش ــم غلم ــتج لكُ ــتفطمِ      فتن ــع ف ــادٍ ثمَّ ترض ــأحمر ع  ك

ــها ــلّ لأهل ــا لا تغ ــم م ــل لك ــزٍ وَ درهــم    فتغل ــن قفي ــالعراقِ مِ  قــرى ب
  )٧٢و٧١ ص ،نفس المصدر (

  هن حكمتنماذج م
  : كتمان السر-١

سبحانه و تعالى يعلم ما في صدور الناس و هو عالم بالخفيات و الـسرائر               ... يقول إن ا  
  :فيقول... فيجب عليهم أن لا يضمروا الغدر و نقض العهد لأنهم إن أضمروها علمه ا

  
ــتمنَّ ا ــلا تك ــكم..ف ــا في نفوسِ ــتم ا    م ــا يك ــى و مهم ــم...ليخف  يعل

ــا ــع في كت ــؤخَّر فيوض ــدَّخري ــنقم      بٍ في ــل في ــساب أو يعج ــوم الح  لي
  )٧١و٧٠ ص ،نفس المصدر (
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  : من عمّر طويلا ملل-٢
ــشْ ــن يع ــاةِ و م ــسأم      ســئمتُ تكــاليفَ الحي ــك ي ــا ل ــولاً لا أب ــانينَ ح  ثم

  )٧٥ ص ،نفس المصدر(

  : الغد و ما يخبئه-٣
أكده زهير فقال أنا     هذا ما    – جل جلاله    -الغد غيب مخبأ لا يعلم سره إلا علام الغيوب        

اعلم ما حدث في الأيام الماضية و ما حدث اليوم غير أنني لا أدري ماذا سيحدث في الأيـام                   
  :المقبلة

ــه ــسِ قبلَ ــوم و الأم ــا في الي ــم م ــا في غــد عــم   و أعل  ولكــنّني عــن علــم م
  )٧٥ ص ،نفس المصدر (

  : الموت كالناقة العشواء-٤
لى غير نسق و ترتيب و بصيرة كما أن الناقة العشواء           رأيتُ المنايا تصيب الناس ع    : يقول

تطأ على غير بصيرة فمن أصابته المنايا أهلكته و من أخطأته أبقته حياً حتى بلغ الشيخوخة و                 
  :فيقول في معلقته. الهرم

  

ــرم     رأيتُ المنايـا خـبط عـشواء مـن تـصب ــر فيه ــيء يعم ــن تخط ــه و م  تُمت
  )٧٥نفس المصدر ص  (

   في الأمور المداراة-٥
يقول من لم يصانع الناس و لم يدارهم في كثير من الأمور قهروه و غلبوه و أذلوه و ربما                   

  .قتلوه كالذي يضرس بالأنياب و يوطأ بالمنسم
  

 يــضرس بأنيــابٍ و يوطــأ بمنــسم      و مَــن لم يــصانعْ في أمــورٍ كــثيرة
  )٧٦ ص ،نفس المصدر (

  : من بذل المعروف صان عرضه-٦
 جعل معروفه ذابّاً ذمَّ الرجالِ عن عرضه و جعل إحسانه واقياً عرضَه وفـر               من« يقول  

 فمن بذل معروفه صـان      )٨٠، ص   ١٤٢٥الزوزني،  ( »مكارمه و من لايتق شتم الناس إياه يُشتم       
  :و هكذا يقول. عرضه و من بخل بمعروفه عَرَضَ عِرضَه للشتم و الذم

ــره   و مَن يجعـل المعـروفَ مِـن دون عرضِـه ــشتم يف ــشتم ي ــق ال ــن لا يت  و مَ
  )٧٦ ص ، دون تاريخ،ديوان الشاعر (
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   البخيل عند قومه مذموم-٧
فيقـول زهـير في     .  عنه و ذم   یمن كان غنيا فبخل و لم يعط أحدا شيئا من ماله استغن           

  :معلقته
  

ــضلِه ــضل فيبخــل بف ــكُ ذا ف ــن ي ــذممِ    و مَ ــه و ي ــستغن عن ــه ي ــى قوم  عل
  )٧٦ ص ،نفس المصدر(

   أوفى بعهده لم يلحقه ذم من-٨
  

ــد ــن يه ــذمم و م ــوف لاي ــن ي  و م
قل

ــتجمجم    ــبر لا يـ ــئن الـ  إلى مطمـ
  )٧٦ ص ،نفس المصدر(

فمن أوفى بعهده لم يلحقه ذم و من هدي قلبه إلى بر يطمئن القلب إلى حسنه و يسكن                  « 
  )٨٠ ص ،١٤٢٥، الزوزني (»إلى وقوعه موقعه لم يتمتع في إسدائه و إيلائه 

   خاف دلائل الموت نالته من-٩
يقول من خاف من دلائل الموت نالته و لم يُجده خوفه نفعا و لو فرّ منها إلى السماء لا                   

   .يمكنه الفرار من الموت فهو يحل عليه لا محالة
  

ــه ــا ينلْنَ ــبابَ المناي ــابَ أس ــن ه ــسلم     و مَ ــسماءِ ب ــبابَ ال ــرقَ أس  و إن ي
  )٧٦ ص، دون تاريخ،ديوان الشاعر (

   الإحسان في غير موضعه-١٠
من أحسن إلى من لم يكن أهلا للإحسان إليه ذمه ذلك الشخص و لم يحمده و ندم ذلك                  

  :فيقول في معلقته. المحسن الواضع إحسانه في غير موضعه
  

ــه ــيرِ أهلِ ــروفَ في غ ــل المع ــن يجع ــدم      و م ــه و ين ــاً علي ــدُه ذم ــنْ حم  يك
  )٧٦نفس المصدر ص  (

  لته الحربمن أبى السلم ذل -١١
  

ــه ــاج فإنّ ــرافَ الزج ــص أط ــن يع ــذم     و مَ ــلّ له ــت ك ــوالي ركب ــع الع  يطي
  )٧٧نفس المصدر ص (

 »مَن عصي أطراف الزجاج أطاع عوالي الرماح التي ركبت فيها الأسنة الطـوال             « :أي
  . ذللته الحرب و ليّنتهالسلم فمن لم يقبل )٨١، ص ١٤٢٥الزوزني، (
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  لحريم الدفاع عن ا-١٢
  

ــن ــسلاحهو م ــه ب ــن حوض ــذُد عَ ــم    لم ي ــاسَ يظل ــم الن ــن لا يظل ــدم و م  يه
  )٧٧ديوان الشاعر ص (

   من اغترب حسب الأعداء أصدقاء-١٣
  

ــربْ يحــسبْ عــدوا صــديقه  و مــن لم يكــرم نفــسه لم يكـــرم      و مــن يغت
  )٧٧نفس المصدر ص (

   إن الأخلاق لا تخفى إلى الأبد-١٤
  خليقــةو مهمــا تكــنْ عنــد امــرئ مِــن

قة ل
ــم    ــاس تعل ــى الن ــى عل ــا تخف  و إن خاله

  )٧٧نفس المصدر ص(
  كلم تظهر زياد الإنسان أو نقصانه في الت-١٥

ــا ــكيو ك ــامت ل ــن ص ــرى م  زيادتـــه أو نقـــصه في الـــتكلم     ن ت
  )٧٧نفس المصدر ص (

   لسان الفتى و قلبه-١٦
  و الــدمفلــم يبــق إلا صــورةُ اللحــم   لــسانُ الفــتى نــصفٌ و نــصف فــؤادُه

  )٧٨نفس المصدر ص(

   سفاهة الشيخ و الشاب-١٧
إذا كان الشيخ سفيها لم يرج حلمه لأنه ليس بعد الشيب الا الموت و لكن الفـتى و ان                   

  :  فيقول زهير.كان سفيها اكسبه شيبه حلما و وقاراً
ــده ــمَ بع ــشيخ لا حل ــفاه ال ــم      و إن س ــسفاهةِ يعل ــد ال ــى بع  و إنّ الفتَ

  )٧٨ر صنفس المصد (

   كثرة السؤال سبب الحرمان-١٨
ــيحرم    ســـألنا فـــأعطيتم و عـــدنا فعـــدتم ــا س ــسآل يوم ــر الت ــن أكث  و م

  )٧٨نفس المصدر ص(

   ويلات الحرب و أهوالها-١٩
ــتم ــتم وَ ذق ــا علم ــربُ إلا م ــا الح ــرجم    و م ــديثِ الم ــها بالح ــو عن ــا ه  و م

ــةًَ ــا ذميمـ ــا تبعثوهـ ــتى تبعثوهـ ــريتموها   مـ ــضر إذا ضـ ــضرم و تـ   فتـ
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 و تلقــح كــشافا ثم تنــتج فتئــئم      فتعــرككم عــركَ الرحــى بثفالهــا

ــهم ــأم كل ــانَ أش ــم غلم ــتج لك  كـــأحمر عـــاد ثم ترضـــع فـــتفطم   فتن

ــها ــلّ لأهل ــا لا تغ ــم م ــل لك ــم     فتغل ــزٍ و دره ــن قفي ــالعراقِ مِ ــرىً ب  ق
  )٧٢و ٧١ ص،نفس المصدر(

  من حكمة طرفة بن العبدنماذج 
ولد نحو  . بد بن سفيان بن سعد الملقب بطَرَفة، من قبيلة بني بكر بن وائل            هو عمرو بن ع   

العبد البكري الـشاعر و     :  م في البحرين على الخليج الفارسي مِن أبويْن شريفَيْن         ٥٤٣سنة  
 و نشأ طرفة في بيئة شاعرة فجدّه و أبوه و عماه المرقشان الأكـبر و                .وردة بنت عبد المسيح   
 مات أبوه و هو طفل صغير فكلّفه أعمامه غير أنّهـم            .س كلهم شعراء  الأصغر و خاله المتلم   

  .أساؤوا تربيته و ضيقوا عليه فهضموا حقوق أمه البعيدة عن قومها
لم يكد طَرَفة يفتح عينيه للحياة حتى قذف بذاته في أحضانها يستمتع بملذّاتها مِن غير ما                «

الفـاخوري حنـا،    ( » لا يريد الارعواء     حرج فلَها و سكر و لعب مبذّراً حتى الإسراف مكابراً         
  )٩٨تاريخ الأدب العربيّ ص 

   الرضا بالقضاء و القدر و الموت-١
 . به ينتهي الإنسان و يرجع إلی التراب       . فالموت لا بدّ منه    ،عرف الإنسان الموت منذ كان    

 و  . معاً و قد اعتبر العرب القدامی الموت مظهراً طبيعيّاً كما رأوه و هو فناء الجسد و النفس               
 و لا يعلم أحدٌ متی يحين أجلُه و يشدّ          ،الموت يرصد دوماً الإنسان و هو قريبٌ منه أينما كان         

  ) ١٥٣ملحس ثريّا عبد الفتاح، القيم الروحيّة في الشعر العربي، ص  (.رسنه
و قدره في كثير من أمورنا الجوهرية التي ليس فيها اختيار للإنسان            ... يجري علينا قضاء ا   

 مـبرم و    ءلاد و الموت و ما يترل بنا من كوارث و مصائب لا محيص لنا عنها لأنها قضا                كالمي
 لا مفرّ عنه و يؤمن بحتميـة    محتومكأمر  شاعرنا طَرَفة بن العبد ينظر إليهما       فنرى  . قدر غالب 

فيجب على الإنسان أن ينتهز هـذه  .  منهوالموت في حينه المقدّر و إنّ الشخص الحذر لا ينج         
  :فنراه يقول في معلقته. لقصيرة و يتمتع بالملذات و يفعل ما يحبالفرصة ا

ــوغَى ــضر ال ــي أح ــذا اللائم  و أن أشهدَ اللذاتِ هـل أنـتَ مخلـدي            ألا أيُّه
ــيتي ــعَ من ــستطيعُ دف ــتَ لا ت ــإن كن  فدعْني أبادرهــا بمـا ملكــتْ يـدي         ف
ـــياته ــسَه في ح ــروّي نف ــريمٌ  ي  ـ         ك  ا الـصدي  ستعلمُ إن متنـا غـداً أينـ



 مجلة اللغة العربية و آدابها     ٤٦
 
 

ــةٍ  و ما تـنقص الأيـام و الدهــر ينفـد             أرى العــيش كــتراً ناقــصاً كــلّ ليل
ــصطفي ــام الكــرام و ي  عقيـــلة مــال الفاحـــش المتـــشدد   أرى المــوت يعت
 لكالطـــول المرخـــى و ثنيــاه باليــد   لعمرك إنّ المـوت مـا أخــطا الفتَـى

  )٣٤ – ٣٢ص دون تاريخ،  ،ديوان الشاعر (
اعر في هذه الأبيات يخاطب العذّال و الذين عيّروه علی اقتحام المهالك و الإقبال علی               الش

 أنّ الابتعاد عن تلك الأعمال و الامتناع منـها لا تـدفع المـوت و                : لهم قائلاًاللهو و اللذة    
 و في القسم الآخر مـن  .خواطره و لا تخلّد الإنسان فلماذا لا يبادر الأجل بما هو في مقدوره        

 الأبيات يشير إلی خواطر الموت و الحياة فهو يغتنم الحياة و يشفي نفسَه بما يستلذّه مـن                هذه
و الطائرة حتی لا يخرج من قبره       » هامته  «  و يروّي اليوم     .الخمر قبل أن تفنی بالموت كلها     

 و كما رأيناه يصوّر لنا الموت بريشة فنان عبقري و           .غداً عطشان و يصيح دائماً من العطش      
تسلّل رويداً رويداً حتى يفاجيء الإنسان الذي ارتبط به بحبل غليظ متين منـذ لحظـة                هو ي 
  .ميلاده
   الشكوى من ظلم ذوي القربى-٢

يعتبر طَرَفة ظلم ذوي قرباه أشد تأثيراً في تهييج نار الحزن و الغضب من أثر السيف القاطع 
  : فنراه يقول في المعلّقة. المحدّد أو المطبوع بالهند

ــمُ ــدُّو ظلــ ــربى أشــ   ذوي القــ
ةً ا

 علـى المـرء مِـن وقْـعِ الحـسامِ المهنّـد        
  )٣٦ ص ، دون تاريخ،ديوان الشاعر (

   الدهر يظهر الأمور المجهولة-٣
إن طَرَفة يعتقد بأنّ الدهر سيُبدي الأمور المجهولة للإنسان عاجلاً أم آجـلا و يفـاجيء                

  :لقته حول ذلكقال في مع. الإنسان بالأخبار التي لا يتوقعها
ــامُ مــا كنــتَ جــاهلاً  و يأتيـــك بالأخبـــارِ مَـــن لم تـــزوَّد   ســتبدي لــك الأي
ــه ــع ل ــن لم تب ــار مَ ــك بالأخب ــد     و يأتي ــت موع ــه وق ــضرب ل ــاً و لم ت  بتات

  )٤١ ص ، دون تاريخ،ديوان الشاعر(

  نمقارنة بين الحكمتَيْ
 و الاختبار الشخصي و الانـدفاع       ةمما مرّ يظهر لنا أن حكمة طَرَفة بن العبد وليدة الفتو          

العاطفي غير ان حكمة زهير كانت وليده الزمن و الاختبار الشخصي و العالمي البعيد عـن                
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ثورة العاطفة و اندفاع الاهواء كما كانت وليده العقل الهاديء الذي يرقب الأحوال و الناس               
  . الحياة الجاهليّةةو يستخلص الدروس التي توصل إلى سعاد

زهير إلى الحياة نظر مَن تعبَ منها لطولها و غموض مستقبلها و لخبط الموت فيها               ينظر  «
 ـ خبطا أعمى لا تميز فيه بين الصالح و ال         ا و ان كـان  شرّير و الكبير و الصغير فهـو يكرهه

 فقد بقـي في حـد التـأوه و لم    ةأما كرهه للحيا) ١٥٧الفاخوري حنا ص    (»متمسكاً بها 
كره طَرَفة الحياة أيضاً لأنها لا تدوم غير أن كره طَرَفة لم يقتـصر              و كما مر سابقا     . يتجاوزه

على التأوه بل أدى إلى مهاجمة الموت و استغلال الحياة القصيرة لأنه حسب الموت نهاية كل                
يمثّل طَرَفة فئة العابثين الساخرين الذين يـشكّون في         «. شيء فجاء بحكمة أو فلسفه متشائمة     

و الحاضر والذين يريدون مع كل ذلك المحافظه على الصفات العربيّة           كل شيء لا يكون المادة      
 و إن كانـت الـروح       - النازعين نزعة روحية     ،أما زهير فيمثّل فئة المؤمنين بالحياة الأخرى      

فالـسعادة في   ) نفس المصدر  (»  المتمسكين بالفضيلة البدويّة العفيفة     -عندهم غارقة في المادة   
طَرَفة في تتبع الأهواء و استثمار الحياة بل هـي في الـصلح و   نظره ليست كما كان في نظر     

  . السلام و الفضيله
هي فلسفة حية لا تخلو من رفعة فهي قاعدة حياة الشاعر و صورة لهـا               « حكمة طَرَفة   

تنبض فيها عقيدته الشخصيّة و تنفخ فيها أهواؤه القوية و هي من ناحيتها الاجتماعيّة و من                
و هي مؤثرة لأنها تبدو في الظاهر موفقـة         . فيها الترعة العربيّة رفيعة جميلة    الناحية التي تتجلى    

 غير أن هذا التوفيق بين نزعات .بين نزعات الجسد و نزعات النفس موفّرة لكل منهما حاجته
الإنسان المختلفة وهميٌّ لأنه لا يمكنه أن يتمّ و يتحقق إلا بتضحية القوى السفلى للقوى العليا                

 و قد لا يتم هذا الإخضاع إلا بتـضحية          ة الإنسان عما سواه من الحيوانات الأرضي      التي تميّز 
بعض الترعات الشهوانية للحفاظ على نواميس عليا تتعلق بها قيمة الشخص الإنساني العاقـل              
زد على ذلك أنّ التفاني في سبيل الغير و التعرض للمخاطر في سبيل الخير العام و ما إلى ذلك                   

نفس المصدر ص   ( »ق لا تفسّر تفسيرا وجيها بالإلحاد و إنكار الحياة الأخرى           من شريف الأخلا  
لم يشعر بهذا التناقض لأنه لا يعتقـد        « فهي حكمة متناقضة واهية الأساس، و إن طَرَفة          )١٠٨

بالخلود و يجعل مجرد الشك برهانا لكفره و الشك عنده مؤسس على العاطفة وحـدها دون                
نفـس   (» عميق و من ثم فعدم إيمانه لا يقوم على أساس ثابت           تفكير علمي صحيح و تحليل    

لأنهـا لا تفهـم     « فالحكمة التي لا تقوم على عدم الإيمان هذا واهية فاسدة مفسدة            ) المصدر
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 التي لا تخضع لهوى منحرف و إن رافق ذلك الهوى خصال ةالحياة على حسب نواميسها الثابت  
أساس المجتمع و تجعل منه ميدانا للسكر و العربدة          و هي من شأنها ان تدكّ        .في النفس حميدة  

  )١٠٩نفس المصدر ص ( »و الفجور و أن تقود إلى اليأس
 »حكمة زهير بن أبي سلمى أوسع نطاقا من حكمة طَرَفة بن العبـد            «فيمكنتا القول بأن    

لأن صاحبها يعتقد بالماوراءيات و عالم آخر علاوةً على هذه الدنيا و لكـن              ) نفس المصدر (
دون حكمة طَرَفة   « و لكن حكمة زهير     . كمة طَرَفة بن العبد تقتصر على هذه الدنيا فقط        ح

 و علم يرسـلها     ة و هي ساذجة في أكثرها بعيدة عن كل تفكير عميق و ثقاف            ،حياة و تاثيرا  
 ة جاف ة تعليمي ةالشاعر ارسالا و لا يربط بين مختلف الآراء فيها و هو إلى ذلك يوردها بطريق              

 العصيان و هكذا كـان      ةم كل رأي من آرائه ببرهان هو نتيجة المخالفة و عقوب          و يحاول دع  
  )١٥٨نفس المصدر ص ( » .دستور البدوي تاما يتضمن نظام العمل و نظام العقوبات

  نتيجة
نستخلص من هذا البحث أنه كان هناك في العصر الجاهليّ حكماء كانوا يفكّـرون في               

م إلى حكمٍ رفعية عالية بالنسبة إلی عصرهم و معاصريهم و أمور الدنيا و وصلوا نتيجة تأمّلاته
إنْ بعضهم ضلّوا الطريق و خرجوا عن الصراط المستقيم ؛ كما يُثبـت لنـا أنّ الومـضات                  
الحكمية في الشعراء لا تصنعها الأعمارُ الطويلة فقط بل تصنعها الظروفُ النفسية للشعراء ؛ و               

طريق و خرج عن الصراط المستقيم غير أنّه كان خامـة           نفهم أنّ طرفة بن العبد و إنْ ضلّ ال        
فيلسوف كبير و كان بإمكانه أن يأتي بآراء حكمية كبيرة إلا أنّ الأجل لم يُمهله أكثر مـن                  

 کما نستخلص أن حكمة زهير بن أبي سلمى أوسع نطاقا من حكمة طَرَفة بن العبد لأن   .هذا
هذه الدنيا و لكن حكمة طَرَفة بن العبـد         ن  فضلاً ع صاحبها يعتقد بالماوراءيات و عالم آخر       

  .تقتصر على هذه الدنيا فقط
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